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}٣٥{ 

  
 
 
 
 

 الدكتورة  المدرس                                                          

0Fنادية فاضل عباس فضلي                                                             

(*) 
 مقدمةال

مريكية في من اللافت للانتباه ان من اول تداعيات الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة الا
مـن  كانت حربا علـى ماتسـميه بالارهـاب علـى امتـداد العـالم ابتـداءاً  ٢٠٠١الحادي عشر من ايلول سبتمبر 

مـع حمـلات اعلاميـة وضـغوط دوليـة شـديدة ضـد كـل مـن ايـران  ٢٠٠٣افغانستان ومن ثم العراق في العام 
، والان القـرن الحـادى والعشـرينأولى حـروب وكوريـا الشـمالية وسـوريا ، وقـد سـميت الحـرب علـى افغانسـتان بـ

وبعد مضي قرابة العشر سنوات على الحرب الامريكية على افغانستان يلاحظ ان السياسة الخارجية الامريكية 
" لم تحقق النتائج المرجوة بالنسبة لها ولا لقوات حلـف الناتوالمشـاركة معهـا ، بـل اضـحت الحـرب تشـكل عبـأ

 .خسائر بشرية كبيرة بأعداد كبيرة بين صفوف قطعاتها  العسكريةكبيرا على ميزانية دولة الاتحاد مع 
ان الجديد في السياسة الخارجية الامريكية بحروب القرن الحالي تجاه العالم برمته ان معيار النصر 

، وهـذا العـدو يتمثـل بالاصـولية الاسـلاميةن على الارهاب غير محدد علـى أسـاس أ والتفوق في هذه الحرب
عدم وجود  قاعدة لمثل هذا القرار،  د تكون عرضه لهذا الخطر على اساسالاسلامية برمتها ق يعني ان الدول

كما  يلاحظ على السياسة الخارجية الامريكية هو  طغيان الحسابات الامنيـة والاسـتخبارية علـى الحسـابات 
غانية ، اذ بعد الهجوم الذي  العلاقات الامريكية الافلدولية وهذا  مانجده ماثلا في الدبلوماسية في العلاقات ا

تعرض له العمق الامريكي كان هذا الموضوع قد احدث تحولا نوعيا في الموقف  من الارهاب الـذي اصـبح 
المهدد الرئيس للامن القومي الامريكي ، وكانت جمهورية افغانستان الاسلامية من اوائل الدول التي وضعتها 

هاب للقضاء على حركة طالبان وتنظيم القاعدة  مبتعدة عن الصيغ الولايات المتحدة على قائمة مكافحة الار 
وكان نتيجة ذلك قيـام  الدبلوماسية في حل المنازعات الدولية ومرجحة لكفة ميزان القوة على اسلوب الحوار،

حـرب غيـر متكافئـة ومسـتمرة لحـد الان ذهـب ضــحيتها الالاف مـن المـدنيين مـن الافغـان دون احـراز نصــر 
على القاعدة ولاعلى حركة طالبان بل بدأت طالبان بأستعادة مواقعها السابقة واصبحت العاصمة  موثوق به لا

 .كابول على مرمى هجماتها لضرب المعاقل الحكومية والجيش الحكومي وقوات  الناتو
ك  في حقيقة الامر ان الادارة الامريكية السابقة بقيادة جورج بوش الابن والقيادة الحالية للرئيس بـارا

ا بتحويل الجيش الامريكي فعليا الى تقد قام ٢٠٠٩اوباما الذي وصل الى رئاسة الولايات المتحدة في العام 

                                                                 
 .، جامعة بغدادمركز الدراسات الدولية (*)

 

 السياسة الخارجية الامريكية تجاه افغانستان
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}٣٦{ 

قـوة امنيـة عالميـة لتنظـيم ســير وضـبط الخـارجين عـن القـانون الامريكــي وقـانون العولمـة ومنهـا افغانســتان ، 
من اراضي افغانستان، وهي حركة % ٩٠فالاخيرة نشأت وترعرعت فيها حركة طالبان التي كانت تهيمن على 

تتخوف من التقدم العلمي وفكر الثقافة الاستهلاكية ان يتسرب الى هذا المجتمع الاسلامي البسيط ويجعلها 
تنحرف عن الثوابت الاسلامية ، ولكن مد الحداثة الكونية الامريكية اكبر مما تستطيع افغانستان بمجتمعها 

 .ير للريادة الامريكية فيها البسيط ان تقاومه في ظل دور كب
ومتفاعلة في السياسة الخارجية الامريكية تجاه افغانستان ، فالاخيرة بالنسبة  كثيرةلقد تجمعت عوامل 

لهـــا مصـــدرا لتكـــاثر الارهـــابيين والمتطـــرفين ويجـــب القضـــاء عليهـــا ، فضـــلا عـــن ذلـــك ان للمنطقـــة اهميـــة 
الادارة الامريكيـة وعليـه تنحصـر مكونـات الصـراع فــي جيوبولتيكيـة كبيـرة لـدى اصـحاب اللـوبي النفطـي فــي 

 :حقيقتين اساسيتين 
 .الصمود القوي للافغان تأريخيا في مواجهة الاتحاد السوفيتي السابق : اولا

الاكتشافات النفطية مما حفز الدوائر الامريكية على الاهتمام ليس بأفغانستان فحسب وانما بالمنطقة : ثانيا 
الولايات المتحدة الامريكية بالتركيزعلى احتواء المسلمين في العالم  ، وعليه سيتناول هذا برمتها وعليه عملت 

 :ة مباحث رئيسةالبحث الدراسة في ثلاث
 جذورالعلاقات الامريكية مع حركة طالبان: المبحث الاول 
 الاحتلال الامريكي لافغانستان ودور حكومة كرزاي: المبحث الثاني 
 .ل الوجود الامريكي في افغانستان مستقب:المبحث الثالث

 

 جذور العلاقات الامريكية مع حركة طالبان:المبحث الاول 

تقع جمهورية افغانستان في جنوب غربي اسيا يحدها من الشمال جمهوريات تركمانستان واوزبكستان 
زء من اقليم وطاجكستان ، ويحدها من الغرب ايران ويحدها من الشمال الشرقي جمهورية الصين الشعبية وج

1Fجامو وكشمير ويحدها باكستان من الجنوب والشرق

١
. 

، وقد جعل هذا الموقع افغانستان في حاجة ) LAND LOCKED( تعد افغانستان دولة حبيسة 
دائمة الى توطيد العلاقات مع  جيرانها الذين يملكون سواحل لتصريف منتجاتها ، كما اثر هذا الموقـع فـي 

ذلــك ان  عــلاوة علــىالعــالم الخــارجي والحــد مـن نشــاطها فــي جميــع النــواحي ،  حرمانهـا مــن الانفتــاح علــى
افغانستان  ذات طبوغرافية وعرة ، حيث ان اراضـيها تقطعهـا جبـال هنـدوكوش وهـي امتـداد لجبـال الهمالايـا 
وتتجه من شرق البلاد  الى غربها وترسل بشعابها في كل وجهة ، وتنتهي على مقربة من الحدود الايرانيـة 

 ٦٠٠٠ومن هذه الجبال تسيل المياه في الاودية فتحدث سلاسل وشعابا جبلية ، ويبلغ ارتفاع هذه الجبال نحو 
                                                                 

 ٢٠٠٣ ،دراسـات الآسـيوية ، جامعـة القـاهرةرجاء ابـراهيم سـليم واخـرون ، الاطلـس الآسـيوي ، مركـز ال. محمد السيد سليم ود.د ١

عبد القادر صالح في مجموعة مؤلفين، البلدان الاسلامية والاقليات المسلمة في العالم المعاصر  حسن. ، وينظر ايضا د ٨٧،ص
 ، ٢٤٣-٢٣١، ص ١٩٧٩، السعودية ، جامعة الامام محمد بن سعود  الاسلامية ، 
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}٣٧{ 

) كابول(كم مربع واهم مدنها  العاصمة ٢٥١،٨٢٥متر في المنطقة حول كابول ، وتبلغ مساحة افغانستان 
في الشرق ، وافغانستان ) آباد جلال(في الجنوب و) وقندهار(في الغرب )هراة (في الشمال و) مزار شريف(و

 سكان افغانستان للعديد من الجماعات العرقية والاثنية والتي دولة متعددة العرقيات والاثنيات ، حيث ينتمي
، ثم % ٣٨، البشتون والتي تعد الجماعة السائدة في البلاد حيث يمثلون جماعة اهمها ٢٥يصل تعدادها الى 

2Fبلوشالطاجيك والهزارا والنورستان وال

٢
. 

عانت افغانستان من الاحـتلال المتعاقـب علـى مـر التـأريخ ابتـداءا مـن الا حـتلال الانكليـزي مـرورا 
بالاحتلال السوفيتي انتهاءا بالاحتلال الامريكي لافغانستان، واستفادت افغانستان من حربها مع السوفيت في 

العسكرية السوفيتية الى افغانستان في العام حربها الحالية مع الولايات المتحدة الامريكية فمنذ دخول القوات 
خلال عقد السبعينيات من القرن الماضي والصراعات لاتتوقف هناك ، وتمثلت هذه الصراعات في  ١٩٧٩

3Fباديء الامر بالجهاد الذي  قاده الشعب الافغاني والمجاهدين العرب ضد الغزو السوفيتي

٣
. 

ل الاشــهر الاولـــى مـــن وجـــودهم علـــى ارض ارتكــب الـــروس جـــرائم وحشـــية بغيــة قمـــع الثـــوار خـــلا
تعاظم المقاومة الداخلية من  افغانستان ، ولكن ذلك لم ينفعهم في ايقاف المقاومة ، وما كان نتيجة ارهابهم الا

جميـع طوائـف الشـعب ، حيـث بـدأ المجاهـدون ينظمـون انفسـهم فـي الـداخل والخـارج لتنسـيق هجمـاتهم ضــد 
ة للروس ، وادى الاستنكار العـالمي والاسـلامي للغـزو الروسـي الـى انهيـال الروس وحكومة افغانستان الموالي

المساعدات المالية والعسكرية على جبهات المجاهدين ، وتابعت امريكا تزويد المجاهدين بالعتاد والمساعدات 
هــذا لافغــان اوتعاطفـا مـع قضــيتهم ولكـن رغبـة منهــا بأنهيـار السـوفيت و لماليـة عـن طريــق باكسـتان لاحبـا باا

4Fماحصل

٤
. 

 ١٩٨٩ثم جاءت الحرب الاهلية في اعقاب انسحاب السوفيت من افغانستان والتي اندلعت في العام 
بين الزعماء الافغان بسبب عوامل التنافس القبلي بين العرقيات الاساسية مثل البشـتون والطاجيـك والاوزبـك 

د وباكسـتان فـي تسـييس هـذه الانقسـامات  والهزارا ، فضلا عن قيام بعض دول الجـوار الجغرافـي كـأيران والهنـ
ن الى مجمـوعتين احـدهما ة ودينية فيها ، فأنقسم المتصارعو تحقيقا لمصالحها ورعاية ودعما لامتدادات قبلي

الذي قتـل فيمـا بعـد ، والثـاني بزعامـة " احمد شاه مسعود "و" برهان االدين رباني " بزعامة الزعيم الطاجيكي 
، فضلا عن وجود طرف ثالث " عبد الرشيد دوستم " وحليفه الاوزبكي " لدين حكمتيارقلب ا" الزعيم البشتوني 

  ١٩٩٤، الذي اسس حركة طالبان في العام " محمد عمر" في الصراع متمثلا بحركة طالبان وزعيمها الملا 
ح وجمع الاسلحة بكافة انواعها من الاحزاب والشعب وسيطرت على غزنـي ثـم ميـدان شهرواسـتولت علـى فـر 

                                                                 
دار الفكـر، ، ١إحسـان حقـي، أفغانسـتان نشـأتها وكفاحهـا، ط. د: ، وينظرايضـا٨٨-٨٧محمد السيد سليم، ص .المصدر نفسه د ٢

 .٢٠٠٤دمشق، 

،  ٢٠٠٢، تمـوز،  ١٤٩، العدد   ٣٧ابو بكر الدسوقي ، افغانستان ، تحديات إعادة بناء الدولة ، السياسة الدولية ، المجلد  ٣
 . ١٤٤ص

 .٢٣٨-٢٣٦إحسان حقي ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٤
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}٣٨{ 

وهكـذا تمـت السـيطرة علـى معظــم  ١٩٩٦واحتلـت كابـل فــي العـام  ١٩٩٥ونمروزوسـقطت هـرات فـي ايلـول 
5Fالاراضي الافغانية

٥ . 
ولكن الولايات المتحدة كانت قد تناسـت مرحليـا بـأن تكـون طالبـان والقاعـدة قـوة ضـارية بالمنطقـة ، 

في افغانستان اصبح  جديا عندما دخل  )أي. آي.سي ( فالتدخل الفعال لوكالة الاستخبارات الامريكية ال 
السوفيات بقواتهم الـى كـابول لحمايـة النظـام الشـيوعي هنـاك، فالامريكـان كـانوا يـأملون بـأن الحـرب الافغانيـة 
سـوف تـدفع السـوفيات بالتـدريج  الـى سـحب قـواتهم الـى الاراضـي السـوفياتية فـي آسـيا الوسـطى، وفـي اوائـل 

 ونغرس الامريكي سمي بقوات الضربة الافغانية، وكان الهدف من انشاء هذهالثمانينيات تشكل ائتلاف في الك
القوات هو الثأر من السوفيات على مافعلوه في فيتنام حيث كانوا قد دعموا ثوار الفيتكونغ الذين الحقوا الهزيمة 

لافغانستان  بالقوات الامريكية وكبدوها خسائر فادحة، هذا الامرجعل الكونغرس الامريكي يضاعف مساعداته
6Fفي عقد الثمانينيات من القرن الماضي

٦
. 

كانت الولايات المتحـدة فـي مطلـع عقـد  ١٩٨٩وبعد انتصارات المجاهدين في افغانستان في العام 
التسـعينيات قـد اسـتمرت فـي دعـم طالبـان وتحـدد ذلـك بسياسـتها الخارجيـة التـي حـددت عـاملين اساسـين فـي 

7Fاستمرار الدعم هما

٧ : 
الاهداف الامريكية الاقتصادية في افغانستان في عقد التسعينيات كانت : امل الاقتصاديةالعو : اولا 

اكثـر ارتباطـا بالطاقـة، فمـع وجـود ذخـائر معدنيــة فـي افغانسـتان، الاان امريكـا كانـت وراء فكـرة مشـروع بحــر 
في هـذه المنطقـة  قزوين وآسيا الوسطى عن طريق افغانستان والاهم من وجود الاحتياطات النفطية والغازية

هوتأمين الطرق لانتقالها الى الاسواق العالمية فمن بين الدول المجاورة لاسيا الوسطى يعد خط الصين غير 
اقتصـــــادي لانتقـــــال الطاقـــــة، امـــــا روســـــيا فقـــــد حـــــذفتها امريكـــــا مـــــن قاموســـــها لاســـــباب سياســـــية، وطريــــــق 

لـف جـدا، ومـن الناحيـة الامنيـة غيـر مـأمون القوقازوقيرغيستان يعد من الناحية الاقتصادية باهظ الـثمن ومك
وينطوي على مشاكل كثيرة ،ويعزى تشكيل حركة طالبان  الى اتفاق امريكي باكستاني بأعتبار ان افغانستان 
البلد الوحيد الذي يمكن نقل نفط وغاز آسيا الوسطى عبره الى موانئ ومحطات الشحن في البحار، كما ان 

الطاقة وحظيت آنذاك بمباركة الاستخبارات الامريكية والباكسـتانية وشـركة طالبان تستطيع تأمين طرق نقل 
 .دلتا السعودية
ان الولايات المتحدة وباكستان كانتا تنسقان سياستهما في ذلك الوقت ازاء : العوامل السياسية: ثانيا

" احمـد شـاه مسـعود"وبرهـان الـدين ربـاني : "افغانستان وكليهما تريدان اضعاف نفوذ ايـران فـي افغانسـتان لان
                                                                 

الاحــزاب والحركـات السياســية فــي افغانســتان اكــرم عبـد االله الجميلــي ،. ، وينظرايضــا ،د١٤٤الدسـوقي ،مصــدر ســبق ذكـره ،ص  ٥
 . ٧٠-٦٥،ص١٩٩٧، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد،  ١٩٩٤-١٩٦٥:وازمة السلطة 

 . ٢٦٦-٢٦٥إحسان حقي  ، مصدر سبق ذكره ، .د ٦

-٩١، ص  ٢٠٠٨لي ، دار الميزان ، بيروت ، احمد موصل. محمد سرافراز، حركة طالبان من النشوء الى السقوط ، تقديم د. د ٧

٩٣ . 
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}٣٩{ 

كانـا مــن الطاجيــك الـذين يتكلمــون الغــة الفارســية، ثـم ان هــذه المجمــوعتين مـن الفصــائل الجهاديــة ارتبطتــا 
بعلاقات وثيقة مع ايران وهذا لم يرق للولايات المتحدة الامريكيـة وباكسـتان والمملكـة العربيـة السـعودية لـذلك 

8Fلايران ولتلك الفصائلجاء تعزيز حركة طالبان لتكون التيار المضاد 

٨ . 
ونتيجـة لصـعود طالبـان الــى السـلطة فـي افغانســتان  حـدث انقسـام حــاد داخـل المجتمـع الافغــاني 

ان امـدادات الطاقـة اصـبحت فـي " بيـل كلينتـون"ونشبت الحرب الاهلية لذلك وجـدت ادارة الـرئيس الامريكـي 
ي الامريكــي مـن هنـا بـدأ الخـلاف بــين خطـر وان طالبـان والقاعـدة اصـبحا يشــكلان خطـرا علـى الامـن القـوم

، وكانت الاخيرة قد حاولت التفاوض مـع الادارة الامريكيـة ١٩٩٧الولايات المتحدة وطالبان في كانون الاول 
بشأن الاعتراف بها عالميا كحكومة شرعية لافغانستان حيث اعترفت بها كحكومة افغانية كل من باكسـتان 

رات العربيـة المتحــدة دون ان تكـون عضـوا كــاملا فـي المـؤتمر الاســلامي، والمملكـة العربيـة الســعودية والامـا
وكانت طالبان قد ساومت امريكا على الاعتراف بها مقابل انشاء  خط الانابيب النفطي ثم توقفت المفاوضات 

دين برهان ال"بعد ان رأت طالبان من المستحيل الاعتراف بها عالميا لان الامم المتحدة اعترفت فقط بحكومة 
) المـلا محمـد عمـر(لذلك قررت الولايات المتحدة التخلص من قادة الاحزاب الافغانية الرئيسـيين همـا " رباني

وابدالهم بحكومة مستقبلية تكون موالية لها وتستمد هذه الحكومة ظاهرها ) احمد شاه مسعود(والقائد الميداني 
9F)ظاهر شاه(الشرعي من الملك السابق 

٩
. 

10Fرجية الامريكية الى تغيير في مباديء النظرية الامنية الغربية للاسباب التاليةودعت السياسة الخا

١٠
: 

 .تبديل ميزان القوى بين القوات المناوئه في افغانستان والاحلاف والدول المتكالبة عليها .١

 .دخول الاسلحة النووية في بعض دول جنوب غرب آسيا  .٢

 . بان لمساندتهم المجاهدين الافغان التدخل الروسي المباشر في افغانستان بحجة ضرب طال .٣

انصب اهتمامها  ٢٠٠١وكانت السياسة الخارجية الامريكية قبل احداث الحادي عشرمن ايلول 
فــي الحفـــاظ علــى الوضـــع المضــطرب فـــي افغانســـتان لانهــا تبحـــث علــى مكـــان مناســب لتأســـيس قواعـــدها 

 " .بولة سياسياالاستراتيجية في المنطقة وذلك بتعزيزالوجود الامريكي بطرق مق
وحددت السياسة الخارجية الامريكية فيما يتعلق بألامن القومي الامريكي  الاطرالاساسية في عهد  

11Fبالنقاط الاتية) بيل كلينتون (ادارة الرئيس الامريكي السابق 

١١
: 

                                                                 
 . ٩٦-٩٤المصدر نفسه، ص  ٨

، دار كنعـان للدراسـات والنشـر،  ١الخديعة المرعبة ، ترجمـة سـوزان قـازان ومايـا سـلمان ، ط:  ٢٠٠١ايلول  ١١تيري ميسان ، ٩
 . ١٠٧-١٠٣، ص ٢٠٠٢

 .٤/٧/٢٠٠٠،  ٥٩١٧مية ، صحيفة العرب ، لندن ، العدد صافينازعطا االله ، افغانستان بين القومية الافغانية والقو  ١٠

ــى الجيوثقــافي ، المســتقبل العربــي ، بيـــروت ، : حســن الحــاج علــي احمــد ، حـــرب افغانســتان  ١١ التحــول مــن الجيوســتراتيجي الـ
 .١٧،ص ٢٠٠٢،شباط  ٢٧٦العدد
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}٤٠{ 

مان المصالح الملحة المتعلقة بالبقاء ويشمل البقاء المادي للولايات المتحدة الامريكية وحلفائها وض .١
ارواح المواطنين الامريكان ونمط الاداء  الاقتصادي وتأمين البنيات الاساسية ، فأذا تعرضت هذه 

 .المصالح للخطر فأن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام القوة العسكرية 

المصـالح المهمـة التـي لاتـؤثر فـي البقـاء المــادي للولايـات المتحـدة ولكنهـا تـؤثر فـي نمـط الرفاهيــة  .٢
لامريكية وطبيعة العالم التي تتأثر به الولايات المتحدة ويشمل ذلك المناطق التي توجد بها مصالح ا

 . اقتصادية اوالتزامات للحلفاء ، تدخل في هذا الصنف من المصالح 

هنـاك المصــالح الانسـانية ومصــالح اخــرى ، وهنـا قــد تتحـرك الولايــات المتحــدة بـدافع قيمهــا مثــل  .٣
 .ث الطبيعية او ترقية حقوق الانسان او نشر الديمقراطية المساعدة في الكوار 

 :وحددت الاستراتيجية الامريكية مصادر اخطار الامن االقومي الامريكي على النحو الاتي 
الارهــاب ، تجـــارة المخــدرات ، الجريمــة المنظمــة ، انتشــار التقنيـــة ( التهديــدات العــابرة للقوميــات  .١

 .وتهديدات اسلحة الدمار الشامل

 .لتهديدات التي مصدرها دولة اواقليما .٢

 .الدول المنهاره .٣

 .النشاط الاستخباري لجمع المعلومات عن الولايات المتحدة الامريكية .٤

اسامة بن "اغارت الطائرات الامريكية  على افغانستان بقصد قتل زعيم القاعدة  ١٩٩٨آب  ٢٠وفي 
مـن الـبلاد، وفـي " بـن لادن"لى طالبان بـأخراج وتخريب معسكرات تدريب القاعدة، وتبع ذلك التأكيد ع" لادن
فرضت الامم المتحدة الرقابة على الطيران الواقع تحت سيطرة طالبان كما منعـت  ١٩٩٩تشرين الاول  ١٤

بالظهور تدريجيا على الساحة الافغانية والعربية والعالمية، ولاسيما بعد " بن لادن"عنها المساعدات، وبدأ اسم 
المتحدة بشن حملات تخريبية ضدها ابتداءا من ضرب مركـز التجـارة العـالمي فـي العـام  ان اتهمته الولايات

شخصا مع اضرار  ٢٢٠والتي اسفرت عن مقتل ١٩٩٨وتفجير سفارتيها في كينيا وتنزانيا في العام   ١٩٩٣
12Fمادية كبيرة

١٢
. 

ذلك المحققون التلفزيونية الامريكية قد ذكرت وكما اكد ) سي. بي. أي(فضلا عن ذلك كانت شبكة 
في ميناء عدن والذي اسفر ) كول(هو المتورط في حادث انفجار المدمرة الامريكية " ابن لادن"الامريكيون ان 

بحـارا امريكيـا ، وبالتـالي قامـت الولايـات االمتحـدة الامريكيـة بفـرض حظـر جـوي علـى حكومـة  ١٧عن مقتل 
13Fطالبان وتجميد اصولها المالية في الخارج

١٣
. 

تفجيرات انصبت السياسة الخارجية  للولايات المتحدة  بالضغط على الحكومة السعودية فبعد هذه ال
رئيس جهاز المخابرات ) تركي بن فيصل(من اجل تسليم بن لادن للسلطات الامريكية، اثر ذلك سافر الامير 

                                                                 
 . ٢٦٥إحسان حقب ، مصدر سبق ذكره ،ص.د ١٢

 http/www.aljazeera.net.p.1يم ابن لادن واشنطن تصعد ضغوطها على طالبان لتسل ١٣
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}٤١{ 

رد علـى " رمحمـد عمـ"لكن الملا " بن لادن"السعودي مرتين الى قندهار وطلب من مسؤولي الطالبان تسليم 
جماعات مقاتله الى افغانستان  وهذه " بن لادن "العائلة السعودية بلغة شديدة اللهجة ومنذ تلك الحادثة ارسل 

14F)احمد شاه مسعود( القوات شاركت في الهجوم الذي شنته حركة الطالبان على قوات 

١٤
. 

لعالميـة والمصـلحة للعليـا طبقـا لتقـدم نجـد ان السياسـة الخارجيـة الامريكيـة متغيـرة طبقـا للمتغيـرات ا
للامـن القـومي الامريكــي فالتعامـل مــع المجاهـدين الافغــان خـلال الاحــتلال السـوفيتي لافغانســتان مـن العــام 

كان ينصب على تقديم المساعدات العسكرية والمالية والوجستية للمقـاتلين الافغـان لضـمان  ١٩٨٩-١٩٧٩
فياتي ، ففي تلك الحقبة كانت الحرب  الباردة مازالت احراز انتصارات حقيقية على الارض ضد الجانب السو 

بين القوتين  العظميين وحتى وبعد الانتصارعلى السوفييت ، انصبت السياسة الخارجية الامريكية قبل احداث 
في الحفاظ على الوضع المضطرب في افغانستان لانها تبحث على مكان مناسب لتأسيس   ٢٠٠١ايلول  ١١

ة فــي المنطقــة و تــأمين طــرق نقــل مصــادر الطاقــة عبــر جهــات لهــا نفــوذ واضــح فــي قواعــدها الاســتراتيجي
افغانستان والدول المجاورة ولذلك صمتت لمدة على مايجري في افغانستان ،ولكنها احتفظت بمستندات ضد 

وبالفعـل حـدث هـذا بعـد .طالبان واظهرتها في الوقت المناسب لكي  يكون لها مسوغ للدخول الى افغانسـتان 
 .  ٢٠٠١ايلول  ١١جمات ه
 

 الاحتلال الامريكي لافغانستان ودور حكومة كرزاي: المبحث الثاني 
الى الحكومة الامريكية على " اسامة ابن لادن " بعد ان رفضت حركة طالبان تسليم زعيم القاعدة 

صل في قيام لتكون الحد الفا ٢٠٠١خلفية تفجير سفاراتها في افريقيا جاءت احداث الحادي عشر من ايلول 
، وكــان ٢٠٠١الولايـات المتحــدة بشـن هجــوم شــامل علـى الاراضــي الافغانيـة فــي الســابع مـن تشــرين الاول 

قد اعلن اهدافه في الحملة العسكرية الموجه لافغانستان في خطاب له " جورج بوش الابن"الرئيس الامريكي 
عسكرية الامريكية بصنوفها هجومها على بناءا على اوامري بدأت القوات ال(في نفس يوم الهجوم حيث قائلا 

المعسكرات الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة  وعلى القواعد العسكرية لنظام طالبان في افغانستان وتهدف هذه 
الضـربات الموجهـة بعنايــة الـى الحــؤول دون اسـتخدام افغانسـتان كقاعــدة عمليـات ومهاجمــة طاقـات حكومــة 

صديقتنا الوفية بريطانيا في هذه العملية ، كما تعهدت دول صديقة اخرى  طالبان العسكرية ، تشارك كذلك
لاسيما كندا واستراليا والمانيا وفرنسا بتقديم القوات بالتتابع مع سير العملية ومنحت اكثر من اربعين دولة في 

من هذه المعلومـات  الشرق الاوسط وافريقيا واوروبا وآسيا القوات الحق بالعبوروالهبوط الجويين شاركنا العديد
15Fالتي جمعتها وكالات استخباراتهم ان الارادة الجماعية في كل انحاء العالم تدعمنا وتؤيدنا

١٥ . 

                                                                 
 . ٢٤٨-٢٤٧محمد سرافراز،مصدر سبق ذكره ، ص  ١٤

 .١٠١تيري ميسان ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٥
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}٤٢{ 

وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت حملتها ضد الارهاب وطبقا لسياستها ليس ضد افغانستان بل ضد 
كوبـا وفنـزويلا ايضـا تحـت شـعار اكثر من ستين دولة عربية واسـلامية وبعـض الـدول غيـر الاسـلامية مثـل 

المدنيـة والحضــارة الغربيــة ، وادعـت ان  هــذه الحــرب هـي حــرب قــوى الخيـر ضــد قــوى الشـر وحــرب القــوى 
16Fالديمقراطية الشريفة ضد قوى التعصب والهمجية والتخلف

١٦ . 
وممـا يمكـن الاشـارة اليـه ان هـدف الحملـة الامريكيـة ضـد افغانسـتان لـم يختلـف عـن اهـداف الغـزو 

ريطاني والسوفياتي  فيما مضى  من تاريخ تلك البلاد ، فتلك القوى كانت قد تدخلت في افغانستان بسبب الب
تصاعد حركة المد الاسلامي في تلك المنطقة من العالم ، فعلى سبيل المثال كان التدخل البريطاني قد سعى 

ا الحملة الامريكية فأتخذت شعار الى وقف المد الاسلامي الذي بدأ من خراسان الى بقية مناطق آسيا ، ام
القضـاء علــى الارهــاب فــي الظــاهر فــي حــين ان هـدفها مواجهــة المســلمين بالعــالم ، كمــا ان تعــاون روســيا 
وبريطانيا مع الولايات المتحدة اليوم ضد افغانستان كما كان هناك تعاون بين الغرب والولايات المتحدة ضـد 

مـن القـرن الماضـي والهـدف  ١٩٧٩حتل الاخير افغانستان في العام الاتحاد السوفيتي السابق وذلك عندما ا
المرجـو آنـذاك هـو تهمـيش الاسـلام والمســلمين فـي هـذا البلـد رغـم مايشــاع آنـذاك عـن العـداء بـين الراســمالية 
الغربية والايديولوجية الشيوعية ، فقد تغاضى الغرب عن ممارسات روسيا لان البعثات التبشيرية التي ارسلتها 

17Fولايات المتحدة والدول الاوروبية في ذلك الوقت لم تنجح في ابعاد الافغان عن دينهمال

١٧
. 

جورج (مة الرئيس الامريكي قد حفزت حكو  ٢٠٠١وبالتالي تسارعت الاحداث وكانت هجمات ايلول 
علـى  الى حشد الحلفاء والانصار لعملياتها العسـكرية ضـد افغانسـتان مـع قيامهـا بتوزيـع الادوار) بوش الابن

حلفائهـا لمسـاعدتها فـي حملتهـا العالميـة ، فالسياسـة الخارجيـة الامريكيـة انصـبت علـى اختبـار حلفائهـا فهــذه 
الحرب هي المحك الذي ستختبر فيه حلفائها فرغم التقنية  العسكرية الامريكية فأنها لاتكفي وحدها وان هناك 

دمتها باكستان  واوزبكستان وطاجيكستان ومن حاجة الى مساعدة استراتيجية ومخابراتية من عدة دول في مق
18Fتحالف قوى الشمال المناويء لطالبان

١٨ . 
وعدت قوات تحالف الشمال التي تكونت من الطاجيك والازبك والشـيعة الهـزارا مـن اشـد المسـاندين 

نـدوز ق( للولايات المتحدة وبمساعدتهم تم احتلال افغانستان لانهم تعرضـوا لـلاذى الكبيـر  مـن  طالبـان فـي 
فقد سارعت هذه القوات الى فتح جبهة برية جديدة ضد الطالبان ، ماان قامت امريكا ) ومزار شريف وباميان 

بقصف المواقع الطالبانية في مناطق الشمال الافغاني  ، وكان بأمكان امريكا حسم الامور بوقت اقل غير ان 

                                                                 
 http://www.alarab news.com.2002.p.1-2انتصارات القراصنة الهمجية  ١٦

يوعية ،عن كتاب افغانستان بين السلام والحرب هدى درويش ، هل جعل الغرب افغانستان بؤرة للتصالح بين الرأسمالية والش.د ١٧
 .٧٨، جامعة الزقازيق ،مصر ، ص
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}٤٣{ 

ختبــار قنابـل جديـدة وقويــة جـدا مـن جهــة اطالـة القصـف مـن جانبهــا كـان بهـدف تقليــل خسـائرها البشـرية ولا
19Fاخرى

١٩
. 

وفي هذه الحرب ايضا توجهت السياسة الخارجية الامريكية اتجاه باكستان على اعتبارها اهم دولـة 
محاذية لافغانستان تستطيع تحقيق النصر من خلالها ، كما ان باكستان انحازت للتحالف الذي قادته الولايات 

موقفهــا علـى اســاس المصــالح " برويـز مشــرف"القيـادة الباكســتانية برئاســة  المتحـدة ضــد الارهـاب وقــد بــررت
، فقـد وفـرت باكسـتان قواعـدها وتسـهيلات للـرحلات الجويـة العـابرة )باكسـتان  اولا(القوميـة العليـا ورفـع شـعار 

ة ان على والمعلومات الاستخبارية للقوات الامريكية التي تقوم بعمليات في افغانستان، وحسب الرؤية الامريكي
باكستان ان تقوم بدور دولة الخطوط الامامية وهو دور ادته على مدى اكثر من عقدين من الزمان عندما غزا 

20Fالسوفييت افغانستان

٢٠
. 

وامريكا تعرف جيدا ان لباكستان صلات جيدة مع طالبان وهي ذاتها قامت الاعتراف بها كحكومة 
ايضا في تأسيس حركة طالبان، فأصبح هناك مايعرف  عندما نشأت وان جهاز الامن الباكستاني هو ساهم

بطالبان باكستان  من اجل ان تستفاد منها باكستان مستقبلا، ذلك لان باكستان  هي الخاسر الاصلي  في 
الساحة الافغانية وكانت مضطرة لان تتخذ سياسة مزدوجة فهي من جهة عدوة لطالبان والقاعدة، ومن جهة 

ريـق اخـر للحفـاظ علـى الطالبـان تحـت عنـوان الطالبـان المعتـدلين، وفـي بعـض اخرى كانت تحـاول ايجـاد ط
الاحيان كانت باكستان  تبدي حسـن نيتهـا لامريكـا بالقـاء القـبض علـى اتبـاع الطالبـان وتسـلمهم الـى القـوات 
  الامريكية او الى حكومة افغانستان وفي بعض الاحيـان تقـوم بقصـف المنـاطق القبليـة المحاذيـة لافغانسـتان

21Fبذريعة مواجهة الارهاب

٢١
. 

الهدف المعلن للولايات المتحدة بالقضاء على طالبان والقاعدة ، هناك هدفا خفيا واساسيا  فضلاً عن
انطوت عليه السياسة الخارجية الامريكية واستراتيجيتها في تلك المنطقة ، مفاده ان المنطقة تعد مصدرا مهما 

 ٢٠٠١ة والمعادن  والمخدرات ، فحين وصل بوش للرئاسة في العام للنفط  والغاز الطبيعي والاحجار الكريم
كان قد الف طاقمه الحكومي ، ومااخـذ علـى هـذا الفريـق انـه تشـكل مـن  مـوظفي اللـوبي النفطـي الامريكـي  
وهذا واضح على تشكيلة المتميزة  فمستشارة الامن القومي الامريكي آنذاك كوندوليزا رايس هي مديرة سـابقة 

-BP(فهــي ممثلـة مصـالح شــركة ) غيـل نـوتن( امـا وزيـرة الداخليــة CHEVRON-TEXACO)(لشـركة 

AMOCO ( ومصالح شركة دلتا السعودية)DELTA OIL ( كمـا اسـس نائـب الـرئيس الامريكـي ،) ديـك
ثــروة  مجموعــة سياسـة الطاقــة الوطنيــة هــو اســتثمارثروة ) HALLIBURTTON(رئــيس شــركة ) تشـيني

وين ، واذا  علمنـا ان خطـوط الـنفط ومشــاريع الانابيـب المقامـة تتطلـب ان تمــر الهيـدروكربون فـي  بحـر قــز 
                                                                 

 . ٣٠٢محمد سرافراز، مصدر سبق ذكره ، ص ١٩

وحـرب الولايـات المتحـدة الامريكيـة فــي  ٢٠٠١سـبتمبر /ايلـول  ١١اكسـتان بعـد احــداث مقصـود الحسـن النـوري ، مسـتقبل ب. د ٢٠
 . ٥-٤، ص  ٢٠٠٣،  ١افغانستان ،سلسلة محاضرات الامارات ،مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، ط

 . ٣٠٣محمد سرافراز، مصدر سبق ذكره ، ص ٢١
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}٤٤{ 

بباكستان وافغانستان لوجدنا ان هاتين الدولتين كما تجد الادارة الامريكية هما فريسة لحروب اهلية ، ومن هنا 
22Fبدأ الخلاف الحاد بين الولايات المتحدة الامريكية وبين طالبان

٢٢
. 

باطا ماديا ومعنويا بين الحرب الدائرة في افغانستان وبين مضامين السياسة كما يلاحظ ان هناك ارت
الخارجية الامريكية وانعكاس ذلك على امن المنطقة وخاصة القوقاز، فقد احتلت هذه المنطقة اهمية كبيرة منذ 

ذا الاقليم منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي في مرتكزات السياسة الامريكية، واعلنت الاخيرة ان ه
عمقا حيويا لمصالحها الاستراتيجية وانها تتطلع الى تطوير الديمقراطية وخلق اقتصاد السوق الحرة واحتضان 
السـلم والامــن والتعـاون وادمــاج هـذا الاقلــيم بمنظومــة الامـن الجماعيــة الدوليـة، فوجــود الولايـات المتحــدة فــي 

من اجل احتواء روسيا واقصاء ) القوقاز(د دول الجوار افغانستان حمل ويحمل بين طياته هدفا استراتيجيا ض
ايران ومراقبة الصين وتغطية تحتية قائمة على التعددية الجيوسياسية في القوقاز من جنوبه وانتهاءا بشماله 

آســيوية لاتمـر عبـر الاراضــي الروسـية والايرانيــة والصـينية وبــذلك -وانشـاء منظومـات لممــرات  نفطيـة اورو
يفة من ان الولايات المتحدة تهدف الى طردها من دائرة تنمية الطاقة القوقازية ، ولذا لاغرو تتوجس روسيا خ

23Fالروسية ضد تنامي النفوذ الامريكي في القوقاز–ان نجد هناك تلاقي للمصالح الايرانية 

٢٣ . 
يـة قـد وظفـت المتغيـرات العالم) جـورج بـوش الابـن ( وطبقا للمصالح السابقة نجد ان ادارة الـرئيس 

الـذي صـادق عليـه مجلـس ) ١٣٦٨(لاستصدار العديد من القرارات من الامم المتحدة ضد الارهاب، كـالقرار
وهو المسوغ الذي بموجبه تم ضرب افغانستان، حيث برر الامريكيون فهمهم  ٢٠٠١ايلول  ١٢الامن بتأريخ 

واكــد الامـين العـام للامــم للقـرار علـى ان مجلــس الامـن قـد مــنحهم التفـويض لشـن الحــرب  علـى افغاٍنسـتان، 
ان القـــرار يلمــح الــى هــذا التفــويض ، ولايمكـــن ان يكــون اساســا للهجــوم علـــى " المتحــدة بهــذا الصــدد قــائلا 

عـن تسـليم ) حكومـة الطالبـان(مسـؤولا عـن الحادثـة، وامتنعـت ) تنظـيم القاعـدة(افغانستان، بل حتى لو كان 
لحجــة لايمكــن ان تكــون مبـــررا للهجــوم العســكري علـــى عناصــر القاعــدة الــى الولايـــات المتحــدة، فــأن هـــذه ا

24Fافغانستان

٢٤
. 

بعد ان حققت الولايات المتحدة انتصارها المرحلي على افغانستان، وبعد ان تم انسحاب طالبان من 
رئيسا للحكومة الانتقالية ) حامد كرزاي( مواقعهم الاستراتيجية وافقت الفصائل الافغانية بالاجماع على اختيار 

، وقـد تـولى قرضـاي  ٢٠٠١ثناء انعقاد مؤتمر بون بألمانيا والذي عقد في الخامس من كانون الاول وذلك ا
جـرت انتخابـات فـي  ٢٠٠٢رئاسة الحكومة المؤقتة لمدة سـتة اشـهر فـي بـاديء الامـر ، وفـي حزيـران العـام 

نه سيكرس ولايته للتصدي رئيسا للدولة، وطمأن الولايات المتحدة الامريكية بأ) كرزاي(افغانستان تم انتخاب 
                                                                 

 ايضـا ينظــر محمـد ابــو الفضــل، الصـراع النفطــي فـي آســيا الوســطى ،، و ١٠٧-١٠٣تيـري ميســان، مصـدر ســبق ذكــره ، ص  ٢٢

 . ٢٧٩-٢٧٤، ص ١٩٩٨، كانون الثاني، ١٣١، العدد٣٤السياسة الدولية، السنة، 

، ٢٠٠٢، تموز ١٤٩، العدد ٣٧محمد رفعت الامام، مشكلات الامن في القوقاز تداخلات الاعراق والنفط والسياسة، المجلد . د ٢٣
 . ١٦٥ص

 . ٢٤٢افراز ، مصدر سبق ذكره ، محمد سر  ٢٤
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}٤٥{ 

لامراء الحرب والارهاب ودعى المجتمع الـدولي لمسـاعدته فـي مهمتـه المتمثلـة بتـوفير حيـاة افضـل ومحاربـة 
25Fظاهرة الحرب الارهاب وكل اشكال القمع

٢٥
. 

ان السياســة الخارجيــة امريكيــة تجــاه افغانســتان قامــت علــى تقــديم الــدعم المــادي لافغانســتان بعـــد 
قـد فـاز بالانتخابـات الرئاسـية  ) حامـد كـرزاي(صا لرئيس الحكومة الافغانية الجديـدة وكـان الاحتلال ، وخصو 

بعـد قيادتـه  للحكومــة  ٢٠٠٤تشــرين الاول  ٤الاولـى بعـد الاحــتلال الامريكـي لافغانسـتان والتــي جـرت فـي 
26F%٤٠من اصوات الناخبين وتقدم على منافسيه بنسبة % ٥٥الانتقالية ، فقد حصل على مانسبته 

٢٦
. 

ان السبب الرئيس في دعم الادارة الامريكية لحكومة افغانستان  يكمن في الاهمية الجيوبولتيكية التي 
تتزايد لتلك المنطقة، فأفغانستان تتوسط كل القوى العسكرية النووية الفعلية منها والمحتملة في آسيا وتشتمل 

لحلقة الاخيرة في سلسلة حصار الصين القوى ، كما تعد ا)روسيا، الصين، الهند، باكستان، ايران(عى كل من 
العظمى المحتملة المناوئة للولايات المتحدة الامريكية فبعد ايجاد قوى اقتصادية اقليمية قوية الى جوار الصين 

وانفصال  تيمور الشرقية عن اندونيسيا ونقل قوات استرالية اليها والسماح بالتجارب النووية ) النمور الآسيوية(
لتوازن القوة النووية الصينية لاتبقى سوى افغانستان لتكمل الحصار حول الصين وبالتالي فأن تحرك الهندية 

الولايات المتحدة العسكري القوي تجاه افغانستان لايعني بالضروة  تحقيق اهدافها المعلنة فقط ولكن لتحقيق 
27Fمصالحها الحيوية العالمية التي لاتعلن عنها مطلقا

٢٧
. 

هورت في افغانستان نتيجة المقاومة الشديدة وحرب العصابات التي تقودها قوات ولكن الاوضاع تد
طالبــان ضــد القــوات الامريكيــة والقـــوات التابعــة لحلــف شــمال الاطلســـي فقــد راح وجــود طالبــان والجماعـــات 

ل المتحالفة معها يتعزز في العديد من المناطق الافغانية وبخاصة في شرق وجنوب البلاد حيث تتركز قبائ
28Fالبشتون التي تنتمي اليها طالبان ، حيث يمكن التمييز بين تطورين اساسين في افغانستان

٢٨
: 

هواستكمال الخطوة الاخيرة في عملية بون ، وهي اجـراء الانتخابـات التشـريعية فـي : التطور الاول
دستور الجديد ، وذلك بعد اقرار ال ١٩٦٩لتشكيل اول برلمان منتخب في البلاد منذ العام  ٢٠٠٥ايلول  ١٨

 .٢٠٠٤واجراء الانتخابات الرئاسية في تشرين الاول  ٢٠٠٣في العام 
هو تصاعد العمليات العسكرية لحركة طالبان من جديد ضد قوات التحالف الدولية : التطور الثاني

 . ٢٠٠٦والنصف الاول من العام  ٢٠٠٥والقوات الافغانية  خلال الشهور الاخيرة من العام 

                                                                 
 . ٢٧٠إحسان حقي ، مصدر سبق ذكره ، .د ٢٥
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 ٢٠٠٢، كانون الثاني ١٤٧، العدد ٣٧احمد عبد الحليم، الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة، السياسة الدولية، المجلد  .د ٢٧

 . ٢٠٠، ص

، ٢٠٠٦-٢٠٠٥عودة طالبان وجمود عملية إعادة بناء الدولـة، التقريـر الاسـتراتيجي العربـي : موعة باحثين ، افغانستان مج ٢٨
 . ١٩٢،ص  ٢٠٠٦مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، القاهرة ، 
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}٤٦{ 

ارجية الامريكية كانت قد احرزت بعض النجاحات فيما يتعلق بالنموذج الافغاني  فعلى فالسياسة الخ
ان الولايات المتحدة احرزت اهدافها في افغانستان بواسطة ( روبرت آرت وباترك كرونين " سبيل المثال يؤكد 

29F)الدبلوماسية القسرية في اقل من ثلث محاولاتها

٢٩
. 

ت بأفغانســتان بمسـاعدة الولايـات المتحــدة والـدول الاوروبيــة وتمثلـت النحاحـات النســبية التـي حصـل
بصـياغة دسـتور جديـد واجـراء الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيــة فضـلا عـن بعـض البـرامج المتخصصـة التــي 
تتعامل مع مشكلات محددة  مثل برنامج نزع سلاح المليشـيات العسـكرية وإعـادة دمجهـا فـي الحيـاة المدنيـة 

 .يش الوطني وبرنامج بناء الج
معضـــلة اســتعادة تجربــة المقاومـــة  الادارة الامريكيــة ولازالــت تواجــهولكــن فــي ذات الوقــت واجهـــت 

الافغانية ضد الاحتلال السوفيتي وتصاعدت في هذا الاطاردعوة بعض رموز القاعدة الى الافغان العرب  الى 
مريكـي، فضــلا عـن تمـرد الطاجيـك ضــد العـودة الـى افغانسـتان والالتحـاق بالقاعــدة للجهـاد ضـد الاحـتلال الا

القوات الامريكية ،ولم تقتصر عملية التمرد على الولايات الجنوبية فقط معقـل حركـة طالبـان، ولكنهـا طالـت 
الولايات الشمالية معقل الطاجيك وتحالف الشمال الذي لعب دورا مهمـا فـي ازاحـة طالبـان والـذي لقـي تمييـزا 

الى اندلاع مظاهرات 2 ٠٠٥دى مقتل عددا من الجنود الطاجيك في آيارمهما في نظام مابعد طالبان فقد ا
القصر الرئاسي رفعت فيها شعارات ضد القوات الامريكية  والقصر و واسعة حول السفارة الامريكية  يةطاجيك

الى " محمد  يونس  قانوني " الانتقادات التي وجهها رموز الطاجيك مثل رئيس البرلمان  فضلاً عنالرئاسي 
لامريكان وقد مثلت هذه الحالة على عدم الرضا على القوات الامريكية ونظام كرزاي ، فقد سعى كرزاي الى ا

تهمـيش دور الطاجيكــك داخــل الجــيش  الافغـاني الجديــد بــدعوى تنويــع الاسـاس العرقــي للســلطة والمؤسســة 
30Fالعسكرية وهذه ضمن المشاكل التي واجهت الادارة الامريكية في افغانستان

٣٠
. 

صعبا بالنسبة للقيادة الامريكية وقوات  ٢٠٠٦ضلا عن ذلك  كان الموقف في افغانستان في العام ف
،  ٢٠٠١حلف الناتو فقد تبددت بسرعة امكانية التفاؤل باعادة اعمار افغانستان طبقا لاتفاق بون في العام 

د الايساف بقيادة الناتو فقد تصاعدت العمليات العسكرية وهجمات طالبان في جنوب البلاد ، وتعرقلت جهو 
حيث لم تستطع ايساف تنفيذ برامجها في جنوبي  ٢٠٠٦وتوجيه الولايات المتحدة بأعمار افغانستان في سنة 

افغانسـتان وشــرقيها بســبب المقاومــة الشـديدة لمقــاتلي طالبــان ، وطرحــت اسـئلة بشــأن العلاقــة بــين الشــرطة 
عن  وزارتي الخارجية والدفاع الامريكيتين جهود تدريب قوات  الافغانية وبعثة ايساف ، وقد انتقد تقرير صادر

الشـرطة والجـيش الافغـاني ، وخلـص التقريرالــى ان الولايـات المتحـدة ارتكبـت بعضــا مـن الاخطـاء نفسـها فــي 
تدريب قوات الشرطة الافغانية التي ارتكبتها في العراق  ، مثل عدم تدريب قوات الشرطة الافغانية ، و عدم 

لتدريب الميداني الكافي ،وسوء متابعة المعدات ، والاعتماد على المتعاقدين الخاصين لاجراء التدريب ، تقديم ا
                                                                 

للنمــوذج الافغــاني ، دراســات ريتشــارد انــدريس وكــريج ويلزوتومــاس جريفيــث الابــن ، الفــوز مــع الحلفــاء القيمــة الاســتراتيجية  ٢٩
 . ٣٧،ص  ٢٠٠٧عالمية ، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،

 . ١٩٣، مصدر سبق ذكره ، ص ٢٠٠٦-٢٠٠٥التقريرالاستراتيجي  ٣٠
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}٤٧{ 

وتضمن  التقرير ان الفشل في  انشاء قوات  شرطة قابلة للبقاء لحفظ القانون والنظام كان بالغ الاهمية في 
31Fتقويض الجهود الدولية لتثبيت الاستقرار في البلدين

٣١
. 

لصـعود العسـكري لحركـة طالبـان تــأثيره علـى الوضـع الـداخلي وعلـى القـوات العســكرية لوعليـه كـان 
الاجنبية ، خاصة الامريكية والتابعة لحلف الشمال الاطلسي ومن ثم اجبار الاطراف الداخلية والقوى الدولية 

ي باتت تمثله الحركة ، والولايات المتحدة والدول الاوروبية والامم المتحدة ، على إعادة تقييم حجم التحدي الذ
حـدوث تطـور نـوعي فـي طبيعـة  فضلاً عنفي ضوء تزايد عدد العمليات العسكرية ومعدل تلك العمليات ، 

وهو الاهداف ، التي استهدفتها الحركة، التكتيكات العسكرية والقتالية التي اتبعتها عناصر الحركة ، وطبيعة 
عادة بناء الدولة الافغانية وفقا للنموذج السياسي الجديد الذي ماادى في التحليل الاخير الى الاضرار بعملية إ

، فضلا عن الاضرار بأنشطة إعادة الاعمار والتنمية التي تضررت في ؤة بعد الحرب مباشرةبدأت عملية بنا
العديد من المناطق ، والانسـحاب الجزئـي او الكامـل لـبعض المنظمـات الدوليـة التـي كانـت تقـدم مسـاعداتها 

الافغاني في تلك المجالات ، فضلا عن انتشار الفوضى الامنية في البلاد قد ادى الى تصاعد تجارة  للمجتمع
32Fالمخدرات التي ذهبت الكثير من التحليلات الى انها تمثل المصدر الرئيس لتمويل المليشيات المسلحة

٣٢
. 

لية المعنية من حيث والقوى الدو " كرزاي"وكان للصعود الذي حققته طالبان تأثيره المهم على نظام 
بأسـتعداد حكومتـه للتفـاوض المباشـر مـع " كـرزاي"القناعة بأهمية الحـوار مـع الحركـة، حيـث توالـت تأكيـدات 

 ٢٠٠٧ايلـول  ٢٩حركة طالبان حول مستقبل البلاد  والصراع الدموي الدائر فيهـا، كـان ابرزهـا اعلانـه فـي 
33Fالذي اختلف عن دعواته السابقة في ثلاث امور رئيسة

٣٣
. 

اتـى هـذا الاعـلان بعـد بضـعة سـاعات علـى وقـوع هجـوم كبيـر قامـت بـه الحركـة ضـد موقـع حافلـة  .١
جـاء كـرد  فعـل علــى " كــرزاي " قتـيلا ، بمـا اوحـى ان اعـلان  ٣٠عسـكرية والـذي اوقـع اكثـر مــن 

 . ٢٠٠٧الهجوم الذي يأتي ضمن سلسلة من الهجمات المماثلة تزايد عددها في العام 

قلـــب الـــدين " زعـــيم طالبـــان و" المـــلا محمـــد عمـــر " للتفـــاوض مـــع  كـــل مـــن  " كـــرزاي" اســتعداد  .٢
زعيم الحزب الاسلامي المتحالف معها ، وهما الشخصان اللذان يأتي الرئيس الافغاني على "حكمتيار

ذكرهمــــا للمـــــرة الاولـــــى بهـــــذه الطريقـــــة بعــــد ان كانـــــت الحكومـــــة الافغانيـــــة  وحلفاؤهـــــا يصـــــفونهما  
 .خصيات الارهابية المطلوبة للعدالة الدولية والمخصص للقبض  عليهما مكافأت مالية هائلة بالش

وجـاء  التصـريح المهـم للـرئيس الافغـاني بعـد عودتـه مباشـرة مـن الولايـات المتحـدة الامريكيـة  وبأنـه  .٣
لعام والامين ا" جورج بوش " بحث امر  المفاوضات المباشرة مع كل من الرئيس الامريكي السابق 

                                                                 
ركــز مجــاراة التغيـرات الطارئــة علـى الصــراعات ، معهـد ســتوكهولم لابحـاث الســلام الـدولي ، م: شـارون ويهارتـا ، حفــظ السـلام  ٣١

 . ٢١٣-٢١٢،ص  ٢٠٠٧دراسات الوحدة العربية ، المعهد السويدي بالاسكندرية ،

، مركــز الدراســات  ٢٠٠٨-٢٠٠٧مجموعـة بــاحثين ، هــل يمكــن ان تعـود طالبــان مــن جديــد ؟، التقريـر الاســتراتيجي العربــي  ٣٢
 . ٩١، ص  ٢٠٠٨السياسية والاستراتيجية، القاهرة ، 

 . ٩٢المصدر نفسه ، ص  ٣٣
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}٤٨{ 

وهـو الامـر الـذي يعنـي مـنح غطـاء دولـي لمثـل هـذه المفاوضـات " بـان كـاي مـون " للامم المتحدة 
 . ٢٠٠١للمرة الاولى منذ سقوط  طالبان في العام " كرزاي " المطروحة من جانب الرئيس 

هــذا التحــول الامريكــي فــي التعـــاطي مــع القضــية الافغانيــة  كانـــت لــه مســببات ودوافــع اهمهـــا 
العسكرية والسياسية شديدة السوء التي تعانيها القوات الامريكية  في العراق وافغانستان ، حيث  يبدو الاوضاع 

واضحا ان عقدة التورط في العراق اخذت في الاستحكام بداخل الرأي العام والنخبة الامريكيين ، بحيث يهيمن 
ة التي يجـب الخـروج بهـا مـن افغانسـتان على الادارة الامريكية بكافة اجنحتها تساؤل وحيد يدور حول الكيفي

بأقل الخسائر، وبينما ازدادت العقدة العراقية عند صانع القـرار السياسـي الخـارجي الامريكـي حيـث تبـدو لهـم 
لاوضاع في افغانستان في  ظل التقدم العسكري المضطرد لحركة طالبان وحلفائهـا علـى الارض وعـدم قـدرة 

حكومية على الوقوف امامه ، بمثابة انذار بتورط مواز في هذا البلد ترجحه قوات التحالف الغربية والقوات ال
كافة المؤشرات العسكرية والسياسية ، ومن هنا فأن رغبة الادارة الامريكية في عدم تكرار العقدة العراقية فـي 

لـرئيس شخصـيا لمسـاعي ا" بـوش" افغانستان ومضاعفة المأزق الامريكـي تبـدو واضـحة وراء مسـاندة الـرئيس 
الافغاني نحو الدخول في مفاوضات مع حركة طالبان وحليفها الحزب الاسلامي لتجنب الوصول الى وضع 

34Fمشابه لما وصلت اليه القوات الامريكية والغربية في العراق

٣٤
. 

ومن ناحية اخرى لايغيب عن الاذهان اثر الخلافات التي تعصف بدول التحالف الغربي وبخاصة 
الاوضاع في افغانستان على الموقف الامريكي المائل للتفاوض مع حركة طالبان  ضمن حلف الاطلسي حول

وحلفائهـا ، فكمــا هــومعروف فــأن الاخفاقــات العســكرية المتتابعـة للقــوات الامريكيــة والغربيــة والحكوميــة امــام 
لذي كان يستلزم طالبان دفعت الادارة الامريكية الى البدء بخيار تصعيد المواجهة العسكرية معها وهو الامر ا

زيادة محسوسة في عدد وتجهيزات قوات حلف الاطلسي في افغانستان ،وهو ماسـعت اليـه الولايـات المتحـدة 
عبـر عــدة اجتماعـات وقمــم دول الحلـف ، الاان تــردد عـدد مــن تلـك الــدول فـي ارســال مزيـد مــن قواتهـا الــى 

ل التقــدم العسـكري المتواصــل لطالبــان افغانسـتان ممــا دفــع امريكـا علــى مايبــدو الـى إعــادة حســاباتها فـي ظــ
وحلفاؤها المحلليين في افغانستان باتوا غير قادرين على السيطرة على اوضاع البلاد ووقف التدهور المتنامي 
في كل قطاعاتها الامنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، بينمـا راحـت حركـة طالبـان تتقـدم لكـي تمـلاْ 

ورائهـم فلـم تجــد بـدا مــن "كــرزاي " هـا هـؤلاء الحلفــاء فـي مقــدمتهم حكومـة الـرئيس الفجـوات الواسـعة التــي ترك
35Fمساندة التفاوض السلمي مع الحركة

٣٥
. 

قد اخفقت " جورج بوش " في ضوء الطرح السابق نجد ان الاجندة الامريكية لادارة الرئيس السابق 
يــث وجــدنا ان السياســة الخارجيـــة فــي تحقيــق مآربهــا فــي الســيطرة علــى افغانســـتان واحتــواء دول الجــوار، ح

الامريكية تجاه افغانستان قد انصبت في باديْ الامر علـى دعـم تحـالف الشـمال ودعـم الحكومـة الباكسـتانية 

                                                                 
 .٩٣در نفسه ، ص المص ٣٤

 .٩٤المصدر نفسه ، ص  ٣٥
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}٤٩{ 

لتفكيك تجمعات القاعدة وحركة طالبان، وتقديم لها كافة انواع الدعم المادي والمعنوي، ومن ثم استتباب الامر 
يْ قدم ثابت عن طريق وجود حكومة موالية لامريكا تحقق مخططاتها الآنية لها في افغانستان عبر ايجاد موط

والمرحلية، ولكن اصـطدمت الاهـداف الاسـتراتيجية الامريكيـة بمقاومـة  حركـة طالبـان والمتحـالفين المحليـين 
لم تستطع مواجهة قوات طالبان فضلا عن الفسـاد " كرزاي " معها مما جعلها تعيش ازمة حقيقية، فحكومة 

المستشري في اجهزة الجيش والشرطة وضعف البرلمان في اتخاذ قرارات فيها صالح الشعب الافغاني ، فضلا 
عن فشل الجهود في بناء الدولة ومؤسساتها، وعدم القدرة على استيعاب المتطلبات الداخلية والمصالح الدولية 

 .في المنطقة
 

 ان مستقبل الوجود الامريكي في افغانست: المبحث الثالث 
مما لايقبل الشك انه طيلة التسعة سنوات التي مضت اثبت واقع الحال على الارض ان الاحتلال 
" الامريكي لافغانستان لم يحقق النتائج المرجوة منه الاوهو القضاء على تننظيم القاعدة والقبض على زعيمها 

دارة الامريكية السابقة والحالية لم والقضاء على شبكة طالبان المرتبطة معها ، واهداف الا" اسامة بن لادن 
تكن كافية في اخضاع الافغان للسير على إنموذج الافغاني والحكومة الافغانية الموالية لها لم تكن من الذكاء 
والحنكة بحيث تستطيع احتواء المجتمـع الافغـاني ، اذ هـي حكومـة غارقـة بالفسـاد ولـم تقـدم لشـعبها المـدمر 

وفي الحقيقة ان واقع خبرة التجربة الافغانية . ضرب المحتل والناتو والموالين لهمماتستطيع اقناعه للكف عن 
كشف بصورة لاتقبل الشك الفجوة الكبيرة بين الشعارات الخاصـة بالاعمـار وإعـادة البنـاء التـي تـم رفعهـا قبـل 

وبالرغم من ان جزءا  واثناء العمليات العسكرية من ناحية ، وحجم التطبيق الفعلي لتلك الشعارات بعد الحرب ،
هاما من صعوبات ومعوقات  إعادة البناء يعود الى طبيعة البنية الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالمجتمع 
والاقتصاد الافغاني ، الاان ذلك لاينفي وقوع جزء هام من تلك المسؤولية علـى عـاتق المجتمـع الـدولي وفـي 

لحة المباشرة في الحرب على افغانستان ،بل ان السياسات  التي مقدمته الولايات المتحدة الامريكية ذات المص
اتبعتهـا الولايـات المتحـدة الامريكيـة تجـاه قـوى المجتمـع الافغـاني المحلـي قـد غـذت مـن الاثارالسـلبية لطبيعــة 

36Fالمجتمع الافغاني بالنسبة لمرحلة إعادة البناء

٣٦
. 

ان وللـدول المتحالفـة معهـا ،لـم تعـد فكــرة ونتيجـة للاخفاقـات الكثيـرة للولايـات المتحـدة فـي افغانســت
افغانستان من المستحيلات في فكر الساسة الامريكان فهذا البديل السياسي هوالبديل -الحوار مع حركة طالبان

المطروح الان ضمن الخيارات الاساسية للخروج من المأزق السياسي والامني الحالي في افغانستان ، وربمـا 
37Fراتيجية الخروج الامريكي من افغانستانشرط  ضروري للتمهيد لاست

٣٧
. 

                                                                 
، ٢٠٠٣-٢٠٠٢يـر الاسـتراتيجي العربـي حسـن ابـو طالـب ، التعثـر الافغـاني واسـتراتجيات آسـيوية لمواجهـة الارهـاب ، التقر . د ٣٦

 .  ١٦١-١٦٠،ص ٢٠٠٣مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، القاهرة ، 

، ٢٠١٠، نيسـان ١٨٠انسـتان بـديل لايضـمن الاسـتقرار ،السياسـة الدوليـة ، العـدد محمد فايز فرحات ، الحوار مع طالبـان افغ ٣٧
 . ١٣٠ص 
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}٥٠{ 

 ٢٠٠٨الذي خاض الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني " باراك اوباما " وكان الرئيس الامريكي 
، قد دعم مايسمى بالحرب الجيدة في افغانستان في اطار مهاجمته للجمهوريين بسبب تحول اهتمام ادارتهم 

، بدأ اوباما عملية التقويم للموقف في  ٢٠٠٩نصبه في كانون الثاني الى حرب العراق ، وبعد توليه مهام م
ليرتفع عدد القوات  ٢٠٠٩الف جندي اضافي الى افغانستان في اذار  ٣٠افغانستان ، مستهلا ذلك بأرسال 

والتــي شــابها التوتروقـــد  ٢٠٠٩الفــا ، ومــع اجــراء الانتخابــات الافغانيــة فــي آب   ٦٨الامريكيــة هنــاك الــى 
يــات المتحــدة ان ن التوترعمليــات التزويــر الواســعة التــي شــابت الانتخابــات ، وادرك الغــرب والولاضــاعف مــ

في موقـف ميئـوس منـه ، فيمـا يتعلـق بثقـة الشـعب الافغـاني ، بينمـا واصـلت " حامد كرزاي"شريكهم الرئيس 
ســتان  الجنــرال نحركـة طالبــان تحقيــق نجاحــات ملموســة علــى الارض وقــيم قائــد القــوات الامريكيــة فــي افغا

، واكد نائب  الوضع هناك وحذر من فشل المهمة في  حال عدم وصول قوات اضافية" ستانلي ماكريستال"
بوجوب زيادة عـدد القـوات والتركيـز علـى بنـاء الدولـة وحمايـة الشـعب عـن "  جوزيف بايدن"الرئيس الامريكي 

طالبان ، وكانت وجهة نظر لي حركة طريق ارباك حركة طالبان وتوسيع جهود المصالحة لجذب بعض مقات
38Fتتركز حول ان الخطر الاكبر يأتي من باكستان لانها المقر الجديد والرئيس لتنظيم  القاعدة" بايدن"

٣٨
. 

فأفغانستان وباكستان مرتبطين تأريخيا و جغرافيا ومجتمعيا ، حيث تضم المناطق الواقعة داخل 
ن العرقيات التي عاشت جنبا الى جنب لقرون طويلة وتتقاسم حدود كل من افغانستان وباكستان اليوم خليطا م

المشتركات الدينية والثقافية والتأريخية ، وظلت تعيش تحت كنف الامبراطوريات والممالك الاسلامية المتلاحقة 
39Fخلال الاربعة عشر  قرنا الاخيرة

٣٩
. 

" يس الباكسـتاني الســابق ونتيجـة لهـذة الحتميـة التأريخيـة والجغرافيـة التـي تـربط البلـدين كـان الـرئ
بخطورة الموقـف بـالهجوم علـى افغانسـتان ٢٠٠١قد اكد بعد احداث الحادي عشر من ايلول " برفيز مشرف 

نتيجة للوشائج القوية التي  تربط الدولتين وخاصة بين قبائل البشتون المتواجدة عند الدولتين ، وفي مواجهة 
ريكـي لافغانسـتان اكـدت باكسـتان ان اعترافهـا واتصـالاتها بنظـام الانتقـاد الـداخلي والـدولي بعـد الاحـتلال الام

ايضا على اساس " الخاصة بباكستان وحاجتها الى العمق الاستراتيجي " المصالح القومية " طالبان تحركها 
الدولتين لهما حدود طويلة مشتركة ، وان باكستان قد تتحمل عبء نحو ثلاثة ملايين لاجيءافغاني  كـانوا 

40Fضيهاعلى ارا

٤٠
. 

، فة  في البيت الابيض حول باكستانقد اجرت مناقشات مكث" اوباما " ويلاحظ ان ادارة الرئيس 
مساعديه بأن زيادة القوات في افغانستان " اوباما " والروابط بين طالبان افغانستان وطالبان باكستان ، وابلغ 

مـع مسـاعديه فيمـا اذا كانـت "اوباما " شاور لن تعني  شيئا اذا ظلت باكستان ملاذا أمنا بالنسبة لهؤلاء ، وت
                                                                 

 .٨٩-٨٨، ص ٢٠١٠، كانون الثاني  ١٧٩احمد دياب ، اوباما واستراتيجية جديدة في افغانستان ، السياسة الدولية ، العدد  ٣٨

ــا  ٣٩ ــاريخ والجغرافيـ ــات التـ ــتان تقاطعـ ــتان وباكسـ ــع االله تائـــب ، افغانسـ ــدد مطيـ ــة ، العـ ــة الدوليـ ــوز  ١٧٧، السياسـ ،  ٢٠٠٩، تمــ
 .١٢٦ص

 . ٥مقصود الحسن النوري ، مصدر سبق ذكره ، ص.د ٤٠
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}٥١{ 

القوات والاستخبارات العسكرية الباكستانية ملتزمة بالقتال ام انها لاتزال تدعم فصائل طالبان سرا ، وحذر من 
ومستشـاروه خيـارات تسـريع ملاحقـة " اوبامـا " امكانية سقوط الاسلحة النوويـة فـي ايـدي طالبـان ، كمـا درس 

طق الحدودية الوعرة ، ووافق على طلب وكالة الاستخبارات المركزية بتوسيع المناطق التي المتطرفين في المنا
41Fتشن فيها الطائرات بدون طيار هجماتها والعمليات السرية الاخرى

٤١
. 

خلصت الى ) مذكرة اتفاق(اصدر مجلس الامن القومي الامريكي  ٢٠٠٩تشرين الاول ٢٢وفي 
كـز علـى تقـويض تمـرد حركـة طالبـان بـدون تـدميرها، مـع بنـاء وزارات انه يجب على الولايـات المتحـدة ان تر 

" اوباما"مهمة محددة ونقل السلطة الى القوات الامنية الافغانية، وقد اعدت هيئة الادارة والموازنة تقريرا للرئيس 
ريليون الجنود الموجودين، وجهود إعادة الاعمار سوف يتكلفون ت فضلاً عنالف جندي ،  ٤٠تقدر فيه ارسال 

وهو المبلغ نفسه الذي يتوقع ان تتكلفه خطتـه للرعايـة الصـحية، وعـد  ٢٠٢٠-٢٠١٠دولار في المدة من  
ارسال قوات اضافية الى افغانستان من اصعب القرارات التي كان عليها التي عليه  اتخاذاها وابدى شجاعة 

، ولكنه قرر ان الولايات في افغانستانوباليأس من الموقف سياسية فائقة حين اعترف بروح التشاؤم السائدة 
المتحدة لاتستطيع الانسحاب من افغانستان في الوقت الراهن ، لان ذلك يمثل مخـاطر اسـتراتيجية عظمـى 
لاحتمال سيطرة طالبان على باكستان وهي دولة نووية ، وهو مايشكل موقفا بالغ الخطورة على الامن القومي 

فيما يتعلق بتكاليف الحرب في افغانستان ، فأن  " جورج بوش " س السابق الامريكي ، وعلى عكس ادارة الرئي
مليـاردولار ووعـد بجعـل الكـونغرس  ٣٠صرح في  خطابـه بـأن الحـرب سـتكلف العـام  المقبـل نحـو " اوبا ما" 

42Fيوافق على الميزانية

٤٢
. 

الورقــة فـي سياســة الجديـدة فــي افغانسـتان علــى المضـامين التــي جـاءت فــي  " اوبامــا " واعتمـد 
البيضاء لتقرير مجموعة السياسة متعددة الوكالات حول االسياسة الامريكية تجاه افغانستان وباكستان والتي 

والتي عرفت اعلاميا بالاستراتيجية الامريكية تجاه  افغانستان ٢٠٠٩اذار ٢٧صدرت عن البيت الابيض في 
يرة التي ادخلها اوباما على هذه الاستراتيجية في وباكستان ، ثم تأكد هذا البديل مرة اخرى مع التعديلات الاخ

والتي عرفت بالاستراتيجية الامريكيـة الجديـدة فـي افغانسـتان ، فقـد تضـمنت الوثيقـة  ٢٠٠٩كانون الاول  ١
الاولـى خمـس عشــرة توصـية للتعامــل مـع الاوضــاع الراهنـة فــي افغانسـتان وباكســتان ، وتضـمنت التوصــية 

الافغانية على دمج المتمردين القابلين للتصالح ، فقد اعترفت الوثيقة صراحة  الخامسة تشجيع جهود الحكومة
بأنه لايمكن كسب الحرب في افغانستان بدون اقناع المتمردين غيرالملتزمين ايديولوجيا بترك سلاحهم والابتعاد 

لين ، واولئـك المقـاتبـانلاء المـؤمنين بأيديولوجيـة طالعن القاعدة وقبولهم الدستور الافغاني ، والتمييز بين هـؤ 
ف الاول ، مـع اسـتبعاد الصـف الوسـطى الـى الـدنيا داخـل الحركـة، خاصـة الصـفو الاقل التزاما بأيـديولوجيتها

هـذا الصـف تحديـدا لايمكـن  الـى انومجلس شـورى الحركـة، حيـث ذهبـت الوثيقـة  "محمد عمر"بقيادة الملا 

                                                                 
 . ٩٠احمد دياب ، مصدر سبق ذكره ، ص ٤١

 .٩٠المصدر نفسه، ص ٤٢
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}٥٢{ 

الحة  يجـب ان تظــل افغانيــة وبقيــادة الحكومــة ، واخيــرا اكــدت الوثيقـة علــى ان عمليــة المصــمعــه التصـالح
43Fالافغانية

٤٣
. 

واتساقا مع هذا التوجه الامريكي الجديد تجاه طالبان ، فقد حرصت الاستراتيجية الامريكية على 
44Fمسألتين اساسيتين

٤٤
: 

تأكيد ان الاهداف المركزية للولايات المتحدة هي تعطيل وتفكيك والحاق الهزيمة بالقاعدة وحلفائها  .١
طرفين ، وحرمان القاعدة من الحصول على الملاذ الآمن ، وقلب الزخم الاخير الذي  كسبته المت

 .حركة  طالبان وحرمانها من الاطاحة بالحكومة الافغانية 

علـى حركـة طالبـان ، ففـي الوقـت " الارهابيـة " او " المتطرفـة" تجنب اطلاق توصيفات من قبيل  .٢
بالتنظيم الارهابي ، وانه مجموعة من " القاعدة" وتعديلاتها  الذي وصفت فيه الاستراتيجية الامريكية

المتطـرفين الـذين شـوهوا ودنسـوا الاسـلام احـدى اعظـم العقائـد فـي العـالم فقـد تجنبـت الاسـتراتيجية 
الاصـلية التعامــل مــع طالبــان بأعتبارهـا كيانــا واحــدا مصــمتا ، اذ حرصـت علــى اســتخدام تعبيــر 

لطالبان ، في حرص واضح على التمييز بين جناح متطـرف ملتـزم  التمردية/ الانشطة الارهابية 
بأيديولوجيـــة الحركـــة ،وقـــد اســـتمر هـــذا التوجـــه قائمـــا مـــع صـــدور التعـــديلات الاخيـــرة علـــى تلـــك 
الاسـتراتيجية ، اذ اكتفـت الوثيقـة الجديـدة بوصـف طالبـان بأنهـا حركـة متحجـرة وقمعيـة وراديكاليــة 

عدم  فضلاً عنها سنوات الاحتلال السوفيتي والحرب الاهلية ، استولت على البلاد ، بعد ان خربت
اطلاق وصف الارهابي او المتطرف على الحركـة ، فـأن التوصـيفات السياسـية التقليديـة ، وتبـدو 
وكأنهـا تنقــل العلاقـة مــع الحركـة مــن فضــاء الحـرب علــى الارهـاب الــى فضـاء التنــافس والصــراع 

 .السياسي مع الحركة اوبعض صفوفها
الهدف من الاستراتيجية الامريكية الجديدة في افغانستان تحقيق اهدافا عجـزت عـن تحقيقهـا  ان

45Fطيلة التسع سنوات الماضية من وجهة نظرها حيث تتضمن

٤٥ : 
 .اشعال اقتتال داخلي على اسس مذهبية وعرقية  .١

 .شراء مجموعات قتالية بالرشوة لترك القتال  .٢

 .ح المعتدل شق صفوف طالبان واختراع مايسمى بالجنا .٣

تكثيـف الضــغط علـى المــدنيين وارهـابهم بالضــربات الجويـة وحمــلات التفتـيش المــزودة بـا لكــلاب  .٤
 .المفترسة لشق الارتباط بين الشعب وحركة طالبان 

 .احكام السيطرة على هلمند وهي مقر الافيون العالمي .٥

                                                                 
 . ١٣١-١٣٠محمد فايز فرحات ، مصدر سبق ذكره ، ص  ٤٣

 .١٣١المصدر نفسه، ص ٤٤

 خيارات متاحة لمواجهة التصعيد الامريكي : افغانستان حول استراتيجية اوباما الجديدة في  ٤٥
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}٥٣{ 

لحركـة طالبـان منـذ احكام السيطرة علـى ولايـات الجنـوب الخمـس التـي تعـد قبائلهـا اكبـر محتضـن  .٦
 .نشوئها 

صناعة قيادات ومجموعات تزاحم حركة طالبان في مجال العمل المقاوم ، وبالتالي التشويش على  .٧
سيطرة طالبان على الوضع الداخلي ، ثم مزاحمتها في الوضع السياسي القادم ، أي بمعنى تأسيس 

 .سوفيتي لمرحلة الحرب الاهلية مستقبلا على غرار ماحدث بعد الانسحاب ال

اسـتخدام موضـوع التنميــة والمشـاريع المدنيـة كأســلوب لاسترضـاء الشـعب وتقــديم نـوع مـن الرشــوة   .٨
 .الجماعية 

فـي الحــوار الـدائر فـي الحــرب فـي افغانســتان ، فقـد اكــد " اوبامــا" ولكـن هنـاك مــن يعـارض ادارة 
علـى حلبـة النقـاش " شارد هاسريت"رئيس مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك ومسؤول الامن القومي السابق 

بســـبب اســـتحالة "الســاخن الـــذي يـــدورالان حــول افغانســـتان بتصـــريحات مفاجئــة طلـــب فيهـــا ســحب القـــوات 
الـذي " روبـرت بلاكويـل"الاقتراح الذي عرضه السـفير الامريكـي السـابق فـي الهنـد " هاس"، وناقش "الانتصار

حكمه  طالبان وشمال وغرب تحكمهمـا قوميـات عرض فيه مشروعا بتقسيم افغانستان الى جنوب باشتوني ت
اخرى غير باشتونية مـع ايضـاح قـدرة الولايـات المتحـدة علـى التـدخل عبـر القصـف الجـوي وعمليـات القـوات 

ان اقامة دولة الباشتون قد تـؤدي " هاس"الخاصة في اقليم الباشتون اذا ماعادت اليه منظمة القاعدة، ويرى 
مليــون باشــتوني قــد يطــالبون بــدورهم بالاســـتقلال  ٢٥عــيش فـــوق اراضــيها الــى تهديــد امــن باكســتان التــي ي

والانضمام الى بني قوميتهم في باشتوستان الافغانيـة ، فضـلا عـن ذلـك فأنـه سـيؤدي الـى تطهيـر عرقـي اذ 
يعيش الكثير الكثير من البلوش والهزاره والطاجيك والاوزبك في جزر سكانية داخل مناطق باشتونية والعكس 

بأعـادة توجيـه السياسـة الخارجيـة الامريكيـة نحوتنفيـذ اقتـراح اللامركزيـة بصـورة " هـاس"ايضا، واقترح صحيح 
تدريجية وخفض عدد القوات الامريكية هناك وتطبيق تصور استراتيجي اخر بمساعدة القوى الاقليمية علـى 

ي ستسـيطر عليهـا فـي اساس دعم المناطق المستقلة نسبيا ومواصلة الضـغط علـى طالبـان فـي المنـاطق التـ
46Fالجنوب

٤٦
. 

 ١١ان الحـرب الـدائرة فـي افغانسـتان الان اختلفـت عمـا كانـت عليـه عقـب احـداث " هاس" واكد 
انتفت اهميتها و ان من شأن ذلك ان فقد ايلول ، فالحرب كانت ضرورية وحققت اهدافها آنذاك ، اما الان 

ان الحديث " هاس"ستان الى لبنان  اخر، وقال وتحويل افغان" كرزاي"يؤدي الى سقوط فوري لحكومة الرئيس 
ومعارضي " كرزاي" رجال فضلاً عنعن حكومة مصالحة وطنية تضم كل اجنحة طالبان والمتعاونين معها 

47Fفقيادات طالبان ترى ان الوقت في صالحها" وهم اخر" طالبان التقليديين وممثلي القوميات المختلفة هو

٤٧
. 

                                                                 
 .http://www.alwatan.com.p.1همس امريكي لتقسيم افغانستان خروجا من الحرب  ٤٦
 .٢المصدر نفسه، ص ٤٧
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}٥٤{ 

اصــبح القائـــد العســكري العـــام للقــوات الامريكيـــة والاطلســية فـــي " بترايـــوس"امــا الجنـــرال الحــالي 
، فقد تسلم افغانستان في مرحلة بالغة التعقيد حيث تعاني قواته من حالة "ماكريستال"افغانستان عقب الجنرال 

سـنوات هنـاك ، حيـث تحولـت الاوضـاع الاسـتراتيجية لتصـبح طالبـان مـن يملـك القــدرة  ٩انهـاك شـديدة بعـد 
جية على الهجوم، بما يجعل القوات الامريكيـة علـى نحـو اخـر فـي حالـة المطـارد مـن قبـل طالبـان، الاستراتي

لتذكر بما كان يجري على صعيد الاستراتيجية الامريكية " ماكريستال"وجاءت اقالة القائد العسكري الامريكي 
ي حالــة تــذمر مــن الادارة ن فــيــرة خاصــة، اذ كــان القــادة العســكريون الميــدانيو علــى فيتنــام فــي مراحلهــا الاخ

السياسية ممثلة في البيت الابيض لعدم استجابتها للطلبات العسكرية ، ولعدم اطلاق يد القوة الميدانية لتفعل 
48Fماتريد، او لعدم فهمهما مايجري فعليا على الارض

٤٨
. 

في تموز فقد قامت بزيارة " هيلاري كلينتون" ةوعلى صعيد التحرك الفعال لوزيرة الخارجية الامريكي
الى العاصمة الباكستانية اسلام اباد والتقت بكبار المسؤولين هناك، وهذه الزيارة تأتي ضمن محاولة  ٢٠١٠

لتعزيز العلاقات الامريكية مع بلد يعد محوريا لاتمام مفاوضات السلام داخل افغانستان والتعامل مـع حركـة 
 ٥٠٠الى باكستان لتخصيص " كلينتون"وجاءت زيارة  طالبان التي كثفت نشاطاتها القتالية في المدة الاخيرة،

مليون دولار لتمويل مشروعات تهدف الى تحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير الكهرباء 
مايكــل "والميـاه الصــالحة للشــرب، فضــلا عـن الاســتثمار فــي قطاعــات اخــرى مثـل الصــحة والزراعــة، واكــد 

ان وجود كلينتون في باكستان هو اعتراف بالاهمية الاستراتيجية لباكستان "طالبان  الخبير في شؤون" ستيمبل
ودورها في تهدئة افغانستان والمساعدة على ضمان الاستقرار في المنطقة، وامريكا حاليا تنظرالى الصورة في 

، اما "يد اجندة الحوارشموليتها والى العلاقات في ابعادها العامة التي تتجاوز تسهيل الحوار مع طالبان وتحد
المبعوث الامريكي الخاص الى افغانستان فقد اكد ايضا على " ريتشارد هولبروك"مبعوث الخارجية الامريكية 

ضرورة انهاء الصراع الدائر في افغانستان وتحقيق الاهداف الامريكية من التفاهم بـين باكسـتان وافغانسـتان 
49F"ى تحقيقهما بصورة مشتركةحول هدف استراتيجي ورؤية موحدة يسعيان ال

٤٩
. 

وتواجه السياسة الخارجية الامريكية اليوم معضلة نشرالاف من المستندات والوثائق السرية تصل 
الف وثيقة تتعلق بالدبلوماسية والعمليات العسكرية الامريكية الجارية في افغانستان من العام   ٩٠الى اكثر من 

ن الامريكان ان هذه الكتروني امريكي ، واكد السياسيو  موقعوتم نشر هذه الوثائق عن طريق  ٢٠١٠-٢٠٠٤
المستندات تثير تساؤلات جدية بشأن السياسة الخارجية الامريكية ، واكدت الخارجية الامريكية بأنه تصرف 

الذي نشر الوثائق انها تكشف بيانات الجيش " ويكي ليكس"مؤسسة موقع " جوليان اسانغ"غير مسؤول، وقال 
لخاصة بالحرب من قتلى وضحايا وتهديدات لافتا ان تلك المسـتندات تكشـف بـؤس الحـرب وعـن الامريكي ا

50Fحوادث اخرى لم يكشف عنها وساهمت في  رفع الحصيلة الضخمة للقتلى المدنيين

٥٠
. 

                                                                 
 .http://www.moslum.com.p.2بترايوس في افغانستان  ٤٨

 .http://www.assabeel.net.2010,p.2باكستاني تجاه افغانستان –بين ارنولدي ، نحوتفاهم امريكي  ٤٩

 .http://ahram.org.2010.p.3ن الحرب في افغانستا ٥٠
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}٥٥{ 

فــي افغانســتان ان الخطــة الامريكيــة "لاوبامــا " مـن مجمــل مافهمنــاه مــن الاســتراتيجية الامريكيــة
الحوار، وفي اطار هذه لنجاح في افغانستان مالم تقتنع قيادات طالبان العليا بضرورة لايمكن ان يكتب لها ا

ر تساؤلان اساسيان الاول هل يمكن ان تقبل حركة طالبان بالفعل بمبادرة المصالحة المطروحة ؟ المقدمة يثا
ول دون اتخاذ الحركة وماهي العقبات التي لاتزال تحول دون اتخاذ الحركة لهذه المبادرة اوالتي يمكن ان تح

قرارا استراتيجيا بقبول بمبادرة المصالحة تلك؟ السـؤال الثـاني يتعلـق بالتـداعيات الاسـتراتيجية التـي يمكـن ان 
تترتب على قبول المبادرة بمعنى اخر اذا افترضنا قبول الحركة للمبادرة المطروحة ، فما هـي حـدود تعـاطي 

ات الاستراتيجية التي يمكن ان تترتب على حدوث هذا التحول؟ هل الحركة مع هذه المبادرة؟ وما هي التداعي
ن لطريقـة تعـاطي طالبـان مـع ان اساسـيام لا؟ هناك سيناريوها سيضمن ذلك حدوث الاستقرار في افغانستان

51Fمبادرة المصالحة

٥١
: 

ان تقبــل قيــادة الحركــة بمشــروع المصــالحة بمعنــى الانــدماج فــي العمليــة السياســية قــرارا : الاول
تراتجيا من جانب قيادات الصف الاول، ممثلة في الملا عمـر ومجلـس شـورى الحركـة، ولكـن تحقـق هـذا اس

ان يجعــل المجتمـــع الــدولي مـــن هــدف الخـــروج مــن افغانســـتان كهـــدف : الســيناريو مرهـــون بشــرطين اولهمـــا
القبـول : ثانيـا .استراتيجي يأتي قبل اية اهداف اخرى بما في ذلك هدف إعادة بناء الدولة والنظـام السياسـي

 . بإعادة النظر في الدستور الافغاني القائم والقبول بتقديم جدول زمني للخروج من افغانستان
ان يقتصرقبول مبادرة الحوار على الصفوف الوسطى والـدنيا داخـل الحركـة دون الصـف : الثاني

ول، الاان نجاحه يعتمد على الاول، وربما يكون هذا السيناريو الاكثر احتمالا وربما يسهم في عزل الصف الا
عوامل عدة يتعلق بقدرة حكومة كرزاي على ادارة برنـامج كـفء ونزيـه لاسـتيعاب ودمـج هـؤلاء، وهـي مسـألة 
مشكوك فيها على المدى القريب، فالصـيغة المطروحـة للحـوار وهـي مبادلـة تـوفير الامـن والمسـكن والوظيفـة 

مة قد تظل غير مقنعة بالنسبة لطالبان، فضلا عن الصعوبات بترك السلاح والقبول بالمرجعية السياسية القائ
 .الفنية والفساد الذي قد يشوب تنفيذ هذا البرنامج

طبقا لما تقدم اعلاه نجد ان فكرة الحوار قد تبلورت لدى صانع القرار الامريكي فيما يتعلق بفتح 
فــي غايــة الصــعوبة الان فـــي  الحــوار مــع قــادة طالبــان ايــا كانــت مصـــنفاتهم اوترتيبــاتهم، فالوضــع اضــحى

افغانستان، بعد تحقيق الاخيرة لنجاحات ميدانية على الارضٍ، فهذا البديل السياسي اضحى مطروحـا بشـدة 
 .للخروج من المطب السياسي والامنيٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ وكتمهيد لخروج تدريجي للقوات الامريكية من افغانستان

 

 

 

 

                                                                 
 . ١٣٠محمد فايز فرحات ، مصدر سبق ذكره ، ص : ، وايضا ٨٩مصدر سبق ذكره ، ص‘ احمد دياب  ٥١
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}٥٦{ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة 
ء والكتابـــات العالميـــة حـــول طبيعــة السياســـة الخارجيـــة الامريكيـــة المتبعـــة فـــي لقــد تباينـــت الارا

، فالبعض ايد وبارك الجمهوريين في الـنهج العسـكري ٢٠٠١افغانستان بعد احداث الحادي عشر من ايلول 
ر تجاه افغانستان، وتبريرهم فـي ذلـك ان افغانسـتان هـي البلـد الـرئيس فـي إيـواء الارهـابيين، امـا الـبعض الاخـ

فرفض هذا النهج على اعتبار عدم وجود مبرر قوي للقيام بالحرب على دولة بأكملها بحجة ضلوع بضعة من 
افرادها في الهجمات علـى المـدن الامريكيـة فبـدلا مـن اسـتخدام القـوة فـي حـل المعضـلات الدوليـة كـان علـى 

اسية لم تفرغ مافي جعبتها من وسائل الادارة الامريكية استخدام اسلوب الحوار والطرق الدبلوماسية ، فالدبلوم
 .حتى يتم اللجوء الى القوة

وبالرغم من المكاسب الآنية التي حققتها الولايات المتحدة بعد العمليات العسكرية والتي ادت الى 
اسامة "مقتل الاف من مقاتلي طالبان وجرح الاف منهم، الاانها فشلت في اهم هدف الاوهو قتل زعيم القاعدة 
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}٥٧{ 

فـي  بناء الدولة فـي مقابـل فسـاد مستشـرٍ ، كما تعثرت عملية "ايمن الظواهري"وكبار معاونيه مثل " بن لادن
لقيادة البلاد على الاقل لعشرسنوات  ينجميع المفاصل العامة مع حكومة ضعيفة وجيش وشرطة غير مؤهل

 .القادمة
" جورج بوش " خلفه سلفه الذي ورث التركة الثقيلة من الفشل الذي " باراك اوباما"اما عن الرئيس 

، اً لبقاً ومتحدث اً بارع اً ، فقد تبددت اماله في جلب الاستقرار الى افغانستان بكل ماعرف عنه من كونه دبلوماسي
فظروف الواقع وتعقيداته كانت اكبرواعمق من التصورات النظرية، وهذا التعثر الامريكي في تطبيق سياستها 

مريكية لاتعرف التغير السريع، في مقابل حدوث تغييرات واسعة في تكتيك الخارجية يعود الى ان السياسة الا
حركة طالبان مما جعل مهمة القضاء عليها غاية يصعب نيلها، وعلى الرغم من المؤشرات الامريكية بقبولها 

مل الحوار مع طالبان، الاان الاخيرة غير مقتنعة بالحوار لحد الان، بل امتدت الحـرب علـى افغانسـتان لتشـ
 .الجبهة الباكستانية بمعنى ان الحرب تتسع دائرتها يوما بعد يوم

وتــذهب التحــذيرات اليــوم مـــن قبــل جنــرالات ســابقين حـــاربوا فــي فيتنــام وجنــرالات روس شـــاركوا 
لـت اليـه حـرب فيتنـام اوسـقوط الـروس فـي ن المصير الامريكي قد يذهب الى ما آبأحتلال افغانستان، الى ا

، فالتاريخ يعيد نفسه وعليه الادارة الامريكية الان في موقف محرج امام الشعب الامريكي المستنقع الافغاني 
الف مقاتل  ١٠٠الف مقاتل ليصل تعداد القوات هناك الى  ٣٠بعد ارسال تعزيزات اضافية من الجنود بلغت 

الوصول الى احراز موجودة على الاراضيي الافغانية، فهل سيقومون بتغير واقع العمليات العسكرية الى حد 
 .النصر؟

الان يوجـــد داخـــل الولايــــات المتحـــدة تيــــاران رئيســـان حـــول الاســــتراتيجية المثلـــى لتعامــــل الادارة 
الامريكية مع الحرب الامريكية في افغانستان يدعو التيار الاول والذي اضحى اكثر تأثيرا في امريكا لسحب 

الوثائق التأريخية التي تشير الى عدم لى اهله معلليين ذلك بمريكية من هذا البلد وترك ادارة شؤونه االقوات الا
تمكن قوة من السيطرة على الارض ،ويرون بضرورة توصل ادارة اوباما الى حل مـع اعضـاء حركـة طالبـان 
المعتدلين، واخذ تعهد  عليهم بعدم جواز ان تصبح الاراضي الافغانية ملاذا للارهابٍيين اومكان لشن عمليات 

الــى ضـرورة بقـاء القــوات الامريكيـة فــي  يـدعو التيــار الثـاني المتشـددلـى مســتوى العـالم، فـي حــين ارهابيـة ع
افغانستان لتربط بين قضايا الامن القومي الامريكي والحرب في افغانستان بقضايا حيوية مثل الملف النووي 

الروسي، -ه المحور الصينيالايراني والكوري والصراع على الطاقة في آسيا الوسطى ومكافحة الارهاب ومواج
 .فضلا عن قضايا اخرى ذات اهمية

ان تحقيــق النصــر فــي افغانســتان اصــبح هــدفا بعيــدا ، واذا مــاتم تحقيقــة فيتطلــب ذلــك جهــودا 
لم  يكن هناك  ٢٠٠٨ -٢٠٠٢م ها العامل الاهم فمنذ العابوصفاضافية، فهناك نقص الموارد اللازمة للحرب 

العكس الموازنة المالية المخصصة للحرب في استنزاف دائم، فغانستان بل على انية الحرب في افي ميز  توفير
وفوق هذا وذاك هذا النقص بالموارد اسهم في احداث فراغ سياسي في وقت تنشط فيه عناصر طالبان التي 

مناصريها للتعامل مع طالبان و ة استغلت هذا الفراغ لصالحها، وعليه لم يبق امام الادارة الامريكية بدائل كثير 



 ونالاربعو خامسالالعدد        دراسات دولية                                                          
 

 
}٥٨{ 

 .والمستقبل المنظور سيحدد مصير القوات الامريكية والدول المتحالفة معها
 


